
يـــــة: أعمـــــال  ينـــــاير في الســـــينما المصر
مهزوزة ومشوهة لصورة الثورة

, يناير  | كتبه أسماء رمضان

تقول أروى صالح: “خصوصية المأساة عند جيل خاض تجربة التمرد، أنه مهما كان مصير كل واحد
من أبنائه، فإنه شاء أم أبى لا يعود أبدًا نفس الشخص الذي كان قبل أن تبتليه غواية التمرد، لقد
مسه الحلم مرة، وستبقى تلاحقه دومًا ذكرى الخطيئة الجميلة، لحظة حرية لا تكاد تحتمل لفرط

جمالها”.

ير، واسـتخدمت الغـاز المسـيل في  مـن ينـاير  هاجمتنـا الشرطـة في أثنـاء التـوجه لميـدان التحر
ية، كانت للدموع من أجل تفريقنا، وقتها جاهدنا كثيرًا كي نساعد بعضنا البعض باستخدام المياه الغاز
الشـوا مليئـة بـالثوار وكـان الـدخان الكثيـف يسـيطر علـى المشهـد، اختبأنـا داخـل الأبنيـة، ركضنـا بين
الأزقة الضيقة والشوا، انقطعت الاتصالات الهاتفية وعشنا لحظات لن تُنسى من الخوف والرعب
يـة، وقتهـا فكرت: هـل سـتتمكن السـينما مـن نقـل هـذا الزخـم إلى الشاشات؟ هـل والسـعادة والحر
ير يومًا ما؟ كيف سيتفاعل الجمهور مع سيرى من لم يصدق حلم الحرية ما حدث في ميدان التحر

تلك القصص؟ كيف سينقل المخرجون تلك الصورة المليئة بالمعاني والمشاعر والأفكار؟

وفي الـــذكرى التاســـعة لثـــورة ينـــاير ، نســـتعرض تجســـيد الســـينما المصريـــة لثـــورة ينـــاير علـــى
الشاشات، فهل نجحت في ذلك؟

المرحلـة الأولى: أفلام غـير ناضجـة سـينمائيًا
لأنها صُنعت على عجل

كان فيلم “ يوم” من أول الأعمال السينمائية التي حاولت رصد ثورة يناير، ويجسد هذا الفيلم
تجربـة سـينمائية اسـتثنائية للغايـة، إذ يقـدم  قصـص مختلفـة دارت أحـداثها خلال ثـورة  ينـاير
وكـل قصـة تحمـل عنـوان مختلـف، شـارك في كتابـة هـذا العمـل السـينمائي خمسـة كتـاب وهم: تـامر
حـبيب وشريـف عرفـة وأحمـد حلمـي وبلال فضـل وعبـاس أبـو الحسـن، أمـا الإخـراج فقـد شـارك فيـه
شريف عرفة وكاملة أبو ذكري ومروان حامد وشريف بندراي ومريم أبو عوف، والفيلم من بطولة

النجم أحمد حلمي ومنى زكي وآسر ياسين وهند صبري وعمرو واكد.
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عُرض هذا الفيلم للمرة الأولى خلال مهرجان كان السينمائي وحظي بحفاوة استثنائية لأنه يتحدث
ـــات مهرجـــان ـــك خلال فعالي ـــم في مصر إلا مـــرة واحـــدة وذل ـــة، ولم يعـــرض الفيل ـــورة المصري عـــن الث
الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية عام ، ومن المثير للغرابة أن الفيلم حتى كتابة هذه
الســطور لم يُعــرض جماهيريًــا أبــدًا حيــث رفضــت الرقابــة عرضــه رفضًــا قاطعًــا ولم يشاهــده الجمهــور
إلا من خلال نسخة رديئة مسربة على الإنترنت خلال عام ، ورغم كل الهالة التي ظلت محاطة
بــالفيلم الــذي طــال انتظــاره، فإنــه لم يقــدم الثــورة كمــا يجــب، فهــو مجــرد لقطــات تســجيلية وضعــت

بجانب بعضها البعض.

أما فيلم “الشتا اللي فات” للمخ إبراهيم البطوط الذي ظهر للنور خلال عام  فيحكي عن
 الثــورة المصريــة مــن منظــور المعتقلين، فبطــل الفيلــم “عمــرو” اعتقله أمــن الدولــة خلال عــام
بسبب مشاركته في المظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ويخ عمرو من المعتقل بعد فتح
السجون ولكنه يخ شخصية مهزوزة وخائفة للغاية من الاشتراك في أي عمل ثوري، ينتهي الفيلم
بمشهد بيان التنحي الذي أذاعه عمر سليمان وهنا يقرر البطل هزيمة خوفه والنزول لميدان التحرير.

جاءت معظم شخصيات الأفلام كنماذج تحمل أفكارًا جاهزةً مفككةً لا تملك
أي عمق

وفي فيلم “بعد الموقعة” تناول المخ يسري نصر الله الثورة المصرية من وجهة نظر الفلول المعارضين
 للثورة، وذلك من خلال سكان منطقة نزلة السمان الذين يقطنون بجانب الأهرامات وقرروا يوم
يــر بالخيــل والبغــال والجمــال في محاولــة لإخلاء الميــدان مــن مــن فبرايــر  اقتحام ميــدان التحر
المتظــاهرين أملاً منهــم في عــودة الســياحة إلى ســابق عهــدها قبــل انــدلاع الثــورة، وراح ضحيــة هــذه
كــثر مــن  مصــاب، حيــث الفيلــم ركــز علــى معانــاة المصريين البســطاء الذيــن الموقعــة  قتيلاً وأ

يعانون من الجهل والفقر وقلة الوعي وكل همهم لقمة العيش فقط.

اتســمت أفلام تلــك المرحلــة بالمبــاشرة الفجــة واللهــاث وراء الحــدث ووجهــة النظــر القــاصرة في معرفــة
وتحليــل طبيعــة الشعــب المصري، إذ جــاءت معظــم شخصــيات الأفلام كنمــاذج تحمــل أفكــارًا جــاهزةً

مفككةً لا تملك أي عمق كما لا يوجد أي تطور للشخصيات بسبب ثورة يناير.

المرحلـــــة الثانيـــــة: ثـــــورة ينـــــاير في خلفيـــــة
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الأحداث 
علـى عكـس المرحلـة السابقـة الـتي كـانت ثـورة ينـاير فيهـا تجسـد قلـب الحـدث والبطـل الـرئيسي، فـإن
أفلام هــذه المرحلــة تحــكي عــن الثــورة المصريــة كبطــل يــأتي في خلفيــة الأحــداث، يــؤثر ولكــن بشكــل غــير
مباشر ومن أهم أفلام هذه المرحلة فيلم “القط” الذي أخرجه إبراهيم بطوط عام  ويتناول
الفيلــم قصــة الفــراغ الأمــني الــذي حــدث في مصر بعــد الإطاحــة بنظــام مبــارك حيــث انتــشرت تجــارة
الأعضاء البشرية لأطفال الشوا، ومع مرور الأحداث يتورط المخ في الابتعاد عن قصته الأصلية
وذلــك في سبيــل الإبهــار البصري الــذي يســتخدمه لتصــوير عــالم الشر الســفلي الــذي يجســده تجــار

الأعضاء.

ذِكر الثورة على استحياء في الفيلم أفقد العمل الكثير من زخمه وقوته

عـام  انقسـم الشـا المصري تجـاه الثـورة: فمنهم مـن كـان يـرى أنهـا سـبب كـل الخـراب الـذي
حدث في البلاد والبعض كان رأيه أن ثورة يناير كشفت فقط عن الفساد، ووسط هذا الانقسام ظهر
ـــوري المبـــاشر ـــاول الث ـــذي ابتعـــد عـــن الجـــانب الســـياسي وعوضًـــا عـــن التن ـــوارة” ال ـــور فيلـــم “ن للن
ذي الأسـلوب الوعظي ركـز علـى الجـانب الاجتمـاعي، فـالفيلم يحـكي عـن “نـوراة” وهـي فتـاة بسـيطة
ير إلى لنـدن بعـد انـدلاع الثـورة وتـرك تعمـل خادمـة في بيـت أحـد وزراء نظـام مبـارك وقـد فـر هـذا الـوز
منزلـه في عهـدة نـوراة الـتي أحبـت الثـورة لأنهـا كـانت تظـن أن الأمـوال المنهوبـة في الخـا سـتو على

الشعب، فظلت تحلم بنصيبها من تلك الأموال التي ستأخذها وتفكر كيف ستنفقها.

رغــم أن الفيلــم يــدخلنا إلى عــالم البســطاء ويجعلنــا نشاهــد الحيــاة مــن وجهــة نظرهــم، فإنه كــان يمــر
بوتيرة هادئة إلى حد الممل، كما أن ذِكر الثورة على استحياء في الفيلم أفقد العمل الكثير من زخمه
وقوته، ففي النهاية المشاهد لا يعنيه الأفكار التي تدور في خلد المخ هو فقط يريد أن يرى شيئًا على
الشاشة وكل ما كان يعرضه الفيلم هو تتبع لحياة نوراة، فالكاميرا لم تكن تفارقها حتى وهي تتنقل في
المواصلات اليومية وكل ما كان يخص الثورة هو عرض سريع لرسوم الجرافيتي على الجدران في أثناء

ذهاب نوارة للعمل.

المرحلة لثالثة: شيطنة الثورة 
لطالما دارت السينما المصرية في فلك السلطة الحاكمة اللهم إلا بعض التجارب القليلة المستقلة وآن
الآوان في هذه المرحلة للعودة إلى حظيرة السلطة مرة أخرى، فالسينما التي هللت لثورة  يوليو
 هــي نفســها الــتي انقلبــت علــى العهــد النــاصري في فــترة حكــم الســادات لتنقلــب علــى الأخــير

بسبب سياسات الانفتاح الاقتصادي في عهد مبارك.
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ومن أهم أفلام هذه المرحلة من شيطنة الثورة وتحسين صورة الشرطة المصرية فيلم “عيار ناري”
الذي عرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي خلال عام ، وتدور أحداث
الفيلم حول جريمة قتل وقعت في أثناء أحداث ثورة  يناير، إلا أن طبيب التشريح يقرر أن القتيل
مات من مسافة قريبة ويستبعد احتمال مقتله على يد الشرطة، ومع مرور أحداث الفيلم يتضح لنا
يــر وقُتــل هنــاك مــا هــو إلا شــاب فاســد ومســتهتر حــاول أن القتيــل الــذي كــان يثــور في ميــدان التحر
الاســتيلاء علــى أملاك والــدته وشقيقتــه وذلــك مــن أجــل الــزواج مــن حــبيبته، الفيلــم مــن إنتــاج رجــل

الأعمال نجيب ساويرس وإخراج كريم الشناوي.

أما الجزء الثاني من فيلم “الجزيرة” للنجم أحمد السقا فيتناول ثورة  يناير من مدخل اقتحام
السجون، إذ يهرب منصور الحفني تاجر المخدرات من السجن بعد عملية اقتحام السجون بصحبة
بعض الثوار الذين يتضح في النهاية أنهم من الجماعات التكفيرية، وطوال الأحداث يحاول الفيلم
بشتى الطرق مغازلة السلطة والشرطة على حساب الثورة والثوار الذين تسببوا في إحداث المزيد من

الفوضى في المجتمع وفقًا لوجهة نظر الفيلم. 
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